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فـي بيـان معـاني كـل بسـلو  عبـر  القرآنيـة و  سـيما مـا يح ـر  ما يظهر جمالية الوقوف عند الأسـاليب 

الأدوات اللغوية التي تسهم في تقرير معاني التأكيد والتقريـر فـي ن ـل السـاما ومـا يعكـل آليـة الإعجـاز 

كما يركز البحث النظر في الأساليب التوكيدية والتمثيلية التي تظهر بهمية الأساليب كما يظهر في القرآني.

السور القرآنية ويتيح التطابق ما د  ت الت سير خلال ذلك، فلاسلو  التوكيدي بدواته وللأسلو  التمثيلي 

 .بدواته كذلك التي تعطي شكل الإعجاو الذي يحال بن يرى مثله في الكلام

 التوكيد، التمثيل، الإعجاز. كلمات مفتاحية:

The Aesthetics of Inimitability in the Qur'anic Text According to the 

Emphatic and Figurative Styles 

Habib Hamid Khaz'al Jaid Al-Sahlani 

hha294042@gmail.com 

Workplace: General Directorate of Education, Dhi Qar, University Lecturer 

Specialization: Qur'anic and Hadith Sciences 

Abstract: This research, entitled "The Aesthetics of Inimitability in the Qur'anic 

Text According to the Emphatic and Figurative Styles," explores the aesthetic 

beauty of Qur'anic styles, particularly those employed in conveying the 

meanings of each style through linguistic tools that contribute to establishing the 

meanings of emphasis and affirmation in the listener's mind, reflecting the 

mechanism of Qur'anic inimitability. The research also focuses on emphatic and 

figurative styles, highlighting their importance as seen in Qur'anic chapters and 

allowing for alignment with the interpretations. The emphatic style has its tools, 

and the figurative style has its own, creating a form of inimitability unparalleled 

in speech. 

Keywords: Emphasis, Figurative, Inimitability 

 مقدمة:

اتـه وانعكـاو وئاه ـه، ومـن دت الأسـاليب البيانيـة فـي الـن  القرآنـي، فلكـل بسـلو  بيـاني تجلي  لقد تعـد  

راد بـه  والتمثيلي، ي الن  القرآني الأسلو  التوكيديالأساليب التي نجدها حاضرة ف فالتوكيد هـو لل ـي يدـ

تثبيت المعنى في الن ل ، وإزالة اللبل عن الحديث بو المحد ث عنه، وبنه تمكين شـي  مـن ن ـل وتعبيـر  

ا تقـا فـي  تعبيراً تمكن ه من إدراك م هوم الكلام وتقوية بمر ، وتقرير  لإزالة الشكوك وإماطة الشبهات عمـ 

لتقريـر لد في بحكامه رفعـاً ونصـباً وجـراً، فقـد يكـون تابعـاً للمؤكـد ، فالتوكيد هو تابا للمؤك1ن ل السابال

ه لتبليـ  الرسـالة إلـى المتلقـي ن ل الساما وزيادة التوضيح، وذلك كل    فيوالتقوية والتثبيت لإزالة الشكوك  

بشكل يبعد  عن الشك والوهم، ونظراً لأهمية هذا الأسلو ، فقد صن  ه العلمـا  ضـمن التوابـا، وذلـك بعـد 

نـا هـو بنا التوكيـد حصر نوعيه بـ )التوكيد الل ظي والمعنوي  دون ا قتصار على هذين النوعين، وما يهم  
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ر بمر المتبوع في النسبة بو الشمول، ومن هذا المنطلق ، فإنا التوكيد يطلق على معنيـين لبحـدهما  تابا يدقر 

ا هو الل ي الدال على التقرير، بي الل ـي يشمل التقرير، بي جعل الشي  مقرراً في ذهن المخاطب ، وثانيهم

المؤكد الذي يدقرر به ، بمعنى بنا التأكيد ل ي ي يد تقوية ما ي يد  ل ي آخر، وهو بعم  من بن يكون تابعاً لهل
1. 

ن في  إن دقق نا في جملة الأساليب التي عكسها الأسلو  القرآني، وجدنا بنا الأسلو  التمثيلي حاضر وم م 

مثيلية التي تقر  إلى التشبيه في شي  منها، وكثيراً ما كان الأسلو  التمثيلي حاضـراً مـن خـلال البنية الت

ل ظة )مثل ، فقد احتل ت هذ  الظاهرة اهتماماً عند الم س رين من بنا التمثيل من بكثر الأساليب الد لية قـدرة 

ني الوضوح لما غدمض وصَعدب فهمـه، على تقريب ال كرة وإي احها إلى ذهن المتلقي، على بنا التمثيل يع

وخاصية التمثيل في الن  القرآني تقوم على بنه لينزل المعارف المعقولـة العاليـة إلـى مسـتوى المباحـث 

المتخيلـة والمحسوسـة كـي تكـون بمســتوى فهـم الجميـا ، فالمثـل هـو بشــبه بالحبـل الـذي يتـدل ى مــن بو   

كي يتسـن ى لهـم، وهـم غيـر قـادرين علـى إدراك المعـارف   المعارف العالية إلى مستوى بفهام عامة الناو

 .2العالية في قالب الممث ل، فالتمس ك بالمثل والرقي بمقدارهم لإدراك الممثل في المستوى الذي يدناسبهمل

 أهمية البحث:

لذلك فإنا السياق القرآني قد استند إلى   بن يخاطب الناو على قدر مداركهم ،  ة الله تعالى فيحكم  إئهار •

 .بهمية التوكيد 

بسلو  التوكيد له دور  في الخطا ، فهو من بنجح الأساليب لت صـيل الخطـا ، لأنا   الكشف عن بهمية •

ا كان القرآن الكريم رسالة إلى البشـر، فاسـتخدام بسـلو  التوكيـد  له دور كبير في تبلي  القرآن الكريم، ولم 

 بتهم. ضروري لمخاط

 القرآني فسر لخاصية الإعجازالمبحث الأول: الأسلوب التوكيدي الم

، فإننـا 3إذا كان التوكيد هو لل ي يواجه تثبيت المعنى في الن ل وإزالة اللبل عن الحديث بو المحد ث عنهل

ر في الن وو، كما بخبر الله تعالى عن إبـراهيم نجد بنا التوكيد يح ر في سورة البقرة في المشهد الذي يؤث  

وْتىَ    ِ برَِنِي كَيْفَ تدحْيِي الْمـَ الَ عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى }وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمد رَ   ؤْمِن  بوََ   قَـ مْ تدـ الَ لَـ  قَـ

كِن  بلََى   ذْ  قَالَ   قلَْبِي  ل ِيطَْمَئِنا   وَلَ  نَ  برَْبعََةً  فخَد كَ  صدرْهدنا فَ  الطايْرِ  م ِ ما  إلَِيـْ لْ  ثدـ ى   اجْعَـ ل ِ  عَلَـ ل   كـد نْهدنا  جَبَـ زًْ ا مـ ِ ما  جـد  ثدـ

َ   بنَا   وَاعْلَمْ   سَعْيًا  يَأتِْينكََ   ادْعدهدنا  ، وفي هذا الكلام المقد و ما يؤكد المشهد الذي بخبر فيه الله 4{حَكِيم    عَزِيز    اللّا

 سير التوكيد الذي يقوم عليه الن  القرآني، لونحن بنوع عزا وجل  عن إبراهيم عليه السلام، وقد جا  في ت

ر إلى العيان ورؤية بقا على بنا الأدنل الحاصل بانتقالك في الشي  عن الص ة والخنمن التسهُّل والتسامح،  

ا إذا رجعنا إلى التحقيق، فإن ا نعلـم بنا المشـاهدة تـؤثر  البصر، ليل له سبب  سوى زوال الشك والريب، فأم 

 .5في الن وو ما العلم بصدق الخبر كما في الآية السابقة ل

و كثيراً ما نجد الأسلو  التوكيدي في الن  القرآني مت افراً ما آلية الخطا  بوص ه كلاماً صـادراً عـن 

هاً إلى ساما، ذلك بنا بسلو  التوكيد يتقاطا ما سياق الحال، لحيث يلجأ الخطـا  الـي وضـا  متكلم متوج 

فيخـاطبون بخطـا  غيـر المنكـرين بو   ,منكـريننـا  بمنزلة ليست هي التي لهم حقيقة، كـأن يكو  المخاطبين

العكل ، وهو ما سدمي عند البلاغيين بالخرو  على مقت ى الظاهر، وهو مما عد   بعض علما  اللغة مـن 

 .6منزلته ل المتكلم ، فينزل المتكلم المخاطب منزلة غيرغاية خرو  للخبر عن مراعاة حال المخاطب إلى 
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نْ  رَةِ مـِ ي الْآخـِ هد فِـ وا لمََنِ اشْترََا د مَا لَـ ومن التوكيد للخبر ما جا  في سورة البقرة في قوله تعالى }وَلَقَدْ عَلِمد

ونَ   كَاندوا  لَوْ      بنَ دسَهدمْ   بِهِ   شَرَوْا  مَا  وَلَبِئلَْ   خَلَاق     الإخبار عن الهيئات   السياق  هذا  في  التوكيد   بفاد   فقد   ،1{يعَْلمَد

والأحوال، وقد يكون التوكيد في سبيل إئهار الوصف لأهل الكتا  من العلم على سـبيل التوكيـد القسـمي، 

ومن جهة بخرى ين يه حيث لم يعلموا بعلمهم ، ومن مثال هذا الت ات في نسبة التوكيد بـين الإثبـات والن ـي 

{ما جا  في سورة الأن ال في قوله تعالی }وَمَا رَ  ى  َ رَمـَ نا اللّا كـِ تَ وَلَ  تَ إِذْ رَمَيـْ ، فالتقابـل الحاصـل بـين 2مَيـْ

الإثبات والن ي يؤكد بولوية التوكيد في الأشيا  الحاصلة والمتحققة وا لت ات منها إلـى مـا يكـون بخلافهـا، 

ن بعَْدِ عَ  اتلِدوا ومنه ما نجد  في سورة التوبة في قوله تعالى }وَإِن ناكَثدوا بيَْمَانهَدم م ِ هْدِهِمْ وَطَعَندوا فِي دِيـنكِدمْ فَقَـ

ةَ الْكدْ رِ ۙ مْ  بهَمِا  .3{يَنتهَدونَ  لعَلَاهدمْ  لهَدمْ  بيَْمَانَ  َ   إِناهد

وإلى جانب ذلك فإنا إئهار الكلام بشكل يخلو من التوكيـد قـد يكـون مـا يتطلبـه سـياق  الكـلام الـذي يريـد 

يكون مما   يشك  فيه وغيـر  مـن الأغـرال السـياقية التـي تتنـوع  المتكلم إئهار خطابه من خلاله، وذلك

حار الم س رون فيه حول فيما إذا كان السياق القرآني قد بدني علـى التوكيـد قد  بتنوع المتكلم والساما، ومنه  

الدوا  بو عدمه، وذلك نحو ما جا  في قوله تعالى }وَإِذاَ لَقدوا الاذِينَ آمَندوا قَالدوا آمَناا وَإِذاَ يَاطِينهِِمْ قَـ ى  شـَ خَلَوْا إلَِـ

سْتهَْزِهدونَ{ إِناا مَعكَدمْ إِنامَا نحَْند مد
4. 

فهناك من وجد بنهم لم يأتوا في خطابهم ما المؤمنين بما يد يد تأكيد الخبـر للأنهـم   يريـدون بن يعرضـوا 

ق   د بيقظوهم إلـى الشـك، وذلـك ذا فعلوا ذلك، فقإالشك في صدقه لأنهم    مجالهبن سهم في معرل من يتطر 

ا  في إتقان ن اقهم على بنه قد يكون المؤمنون يتص ون بخلو الذهن من الشك فـي المنـافقين.. وبمـا قولـه )إناـ

معكم  بالتأكيد، فذلك لأنه لما بدا من إبداعهم في الن اق عند لقا  المسلمين ما يوجب شك كبراههم في بقاههم 

حن مسـتهزؤون  فقـد ببـدوا بـه وجـه مـا بئهـرو  للمـؤمنين وجـاؤوا فيـه على الك ر، وكذلك قولهم )إنما ن

 . 5بصيغة قصر القلب لرد اعتقاد شياطينهمل

نهم فـي قـولهم )آمنـا ، ب  إومنه ما بكد  الزمخشري من بنا بدوات التوكيد وإن كانت واردة في هذا السياق 

ق غرضـهم أكيـد الخيـر، لأنا المخبـرين لـم يتعل ـ إن ا معكم  فإنا مخاطبتهم المؤمنين انت ى عنها ما يقت ي ت

 . 6بأكثر من اد عا  حدوث إيمانهم، لأنا ن وسهم   تساعدهم على بن يلت ظوا بأقوى من ذلكل

فالمتتبا لح ور بسلو  التوكيد في الن  القرآني يجد بنا التوكيد تختلف بنواعه ويح ر في بماكن كثيرة 

ا عترال موضحاً العلاقة بين الشرط والجزا ، ومـن ذلـك مـا جـا  فـي  ، ومنه قد يأتي التوكيد في مجال

ارَةد    اود وَالْحِجـَ ا الناـ ي وَقدوددهـَ ارَ الاتِـ اتاقدوا الناـ وا فَـ ن تَْ علَدـ وا وَلَـ داتْ   قوله تعالى }فَإنِ لامْ تَْ علَدـ افرِِينَ   بدعـِ  ،7{لِلْكـَ

ً  ح ر  هنا  فالتوكيد  ً  ومنه ، المؤكدة ا عتراضية الجملة في والجزا  الشرط بين  مثبتا ضراً حا نجد  ما بي ا

في التوكيد في المعاني الوئي ية للأدوات، ومنها زيادة )ما ، فمن معانيها التي تنصرف إليها هي بن تكون 

ن ِ  ا يَأتِْيَناكدم م ِ ن زاهدة للتوكيد، حيث تأتي )إنا  معها للتأكيد، وذلك نحو ما جا  في قوله تعالى }فَإمِا ي هددىً فمَـَ

تبَِاَ هدداَيَ فلََا خَوْف  عَلَيْهِمْ وََ  هدمْ يحَْزَندونَ{
ا  زاهـدة 8 ، فكمـا نجـد إنا )مـا  مـا )إن  فـي قولـه تعـالى )إمـ 

ا  للتوكيد وتقرير الأمر في ن ل الساما، ومنه بي اً ما نجد  في سـورة الأعـراف، نحـو قولـه تعـالى }وَإمِـا

ِ   يَنزَغَناكَ مِنَ الشا  ا) فـإنا   فكذلك  ،9{عَلِيم    سَمِيا    إِناهد   يْطَانِ نزَْغ  فَاسْتعَِذْ بِاللَّا  هـي  إن)و  مـا) مـن المكونـة  إمـ 

 ن ـل فـي الأمـر تعزيـز ي يد  توكيدي بثر ذات  بنها إ  ، معنى و  عمل عن بها يتغير    الكلام  لأنا   ،  زاهدة

بـارزة فـي الـن  القرآنـي )قـد  ، إذ تـأتي بأشـكال ال  التوكيـد   بدوات   ومن  حكمه،  وتقوية  وترسيخه  امالسا
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وْنَ  دْ كدنـتدمْ تمََناـ مختل ة محدثة الأثر التوكيدي ، ومنه ما جا  فـي سـورة آل عمـران نحـو قولـه تعـالى }وَلَقَـ

ونَ{ و د وَبنَتدمْ تنَظدرد الْمَوْتَ مِن قَبْلِ بنَ تلَْقَوْ د فَقَدْ رَبيَْتدمد
ت )قد  سياق الكـلام لتحقيـق مـا يسـبقها فـي ، فقد بكد  1

سياق الكلام والتي توكد التتابا المنطقي بين بجزا  الكلام، كما تكون )قد  في سياق التوكيـد وهـي مقترنـة 

وهدنا مِن قَبْلِ بنَ تمََسُّوهدنا وَقَدْ فرََضْتدمْ لهَدنا فرَِي َ  ةً فَنِصْفد مَا بالواو نحو ما جا  في قوله تعالى }وَإِن طَلاقْتدمد

ؤْمِنِينَ 2فرََضْتدمْ{ د عَلَى الْمد ، وقد تكون بي اً مقترنة باللام مؤدية معنى التوكيد ، نحو قوله تعالى }لَقَدْ مَنا اللّا

إِذْ بعََثَ فِيهِمْ رَسدولً{
، وقد جعل ابن هشام د لة )قد  على التوكيد مساوية لد لة )إنا  و  سيما في الجملة 3

ية المدجا  بها القسم في قوله تعالى }وَلَقَدْ عَلِمْتدمد الاذِينَ اعْتدَوَْا مِنكدمْ فِي السابْتِ{ا سم
، فإنا )قد  في الجملة 4

ال علية المدجا  بها القسم )ولقد علمتم الذين اعتدوا  مثـل )إنا  فـي الجملـة ا سـمية المدجـا  بهـا فـي إفـادة 

 . 5التوكيدل

بهـا العلمـا  إلـى بل ـائ التوكيـد ومن الأحرف الزاهد  ة في سبيل التوكيد ما نجد  في حـرف )البـا   ، فقـد قرا

المعنوي لوكثيراً ما تأتي البا  التي يدطلق عليها البا  الزاهـدة فـي سـياق الن ـي، فتـرتبئ حينئـذ  بالمسـند بو 

ردت بن تؤكد فـي سـياق الإثبـات المسند إليه، كما تعد هذ  البا  في الن ي نظيرة اللام في الإثبات ، بي إذا ب

 . 6تأتي باللام وإذا بردت بن تؤكد بكثر في سياق الن ي تأتي بالبا ل

ومثال البا  الزاهدة التي تدحـدث الأثـر ذاتـه الـذي يدحدثـه بل ـائ التوكيـد المعنـوي مـا جـا  فـي قولـه تعـالى 

} ، فالبا  هنا زاهدة للتوكيد، والمدقق لتوئي ها يجد بنها تحتل في الد لة مـا تقـوم عليـه 7}يَترََباصْنَ بِأنَ دسِهِنا

 بل ائ التوكيد المعنوي من ناحية الد لة والتوئيف. 

والأدوات كثيرة وإن كانت زاهدة ، إ  بنا بول ما يدل ت إليه هـو وقـوع التوكيـد، وكثيـراً مـا تكـون زيادتهـا 

الـن ل، ومنهـا زيـادة )بن  للتوكيـد، لهـي مـن بحـرف الزيـادة ، فـإنا مجـرد هـذ  للتوكيد وتقرير بثر  في  

، ومثاله ما جا  فـي قولـه تعـالى 8التسمية يؤصل د لة التوكيد فيها كونه يعد ال اهدة من إيرادها في الكلامل

}ِ }وَمَا لَنَا بَ ا ندقَاتلَِ فِي سَبِيلِ اللّا
   ، ومنه بي اً زيادة )إن ، لحيث ن ـي ، فـ )بن  زاهدة في قوله تعالى )ب9

الحكم ن ياً فيه تأكيد، لأنها تدخل على جملة ذات م مون متحقق بو في حكم المحقق، والتحقق هو بالنسـبة 

تْ لكََبِيـرَةً إِ ا 10لل اعل   بالنسبة للواقا والحقيقة وحدهال ، ومثاله ما جا  منعكساً في قوله تعالى }وَإِن كَانَـ

د{عَلَى الا  ، وإن كانت )إن  زاهدة، إ  بنها في ن يهـا ت يـد التوكيـد فـي إي ـاح وت سـير ماهيـة 11ذِينَ هَدىَ اللّا

الكلام الذي يأتي بعدها في قوله تعالى )وإن كانـت لكبيـرة  ليكـون ا سـتثنا  )إ  علـى الـذين هـدى الله  ، 

 بمعنى بنها تل ت إلى حقيقة الن ي لجهة والإثبات لجهة ثانية .

وكما نجد إنا التوكيد   يحصر في نوعيه )الل ظي والمعنوي ، ومن التوكيد ما يكون بي اً بتوكيـد الجملـة 

دون الحرف بو الأداة، ومنه التوكيد الذي نجد  بح ور الجملة ا ستئنافية وإن كانت هذ  الجمل   موقعية 

ة بهمها ما نجد  في التوكيد، ومثـال الجملـة لها من الرتبة النحوية )الإعرا  ، إ  بنها تؤد ي وئاهف متعدد 

ة  قَدْ خَلَتْ   ا وَلكَدم كَسَبَتْ  مَا لهََا ا ستئنافية ما جا  في قوله تعالى }تلِْكَ بدما بْتدمْ  ما اندوا وََ     كَسـَ ا كـَ ألَدونَ عَمـا  تدسـْ

ا 12يعَْمَلدونَ{ ، وقد فس رت الجملة ا ستئنافية في قوله تعالى )و  تسئلون  لمعناها التوكيد لما قبلها ، لأنه لم 
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تقد م بنا بحداً   ين عه كسب بحد ، بل هو مخت  به، إن خيـراً وإن شـراً، فلـذلك   يسـأل بحـد مـن غيـر ، 

 . 1وذلك بنا اليهود افتخروا بأسلافهم بذلكل

ن جملة القسم من بشهر بنواع التوكيد بالجملة لفالقسم بعلى درجات التوكيد، وقد زخر ومنه بي اً، فقد تكو

له القرآن الكريم، وتعددت بشكاله وصور تأديته لمعنا ، والقسم جملة فعلية بو غير فعلية ، تؤكد بهـا جملـة 

ن حاضراً بل ي )بقسـم  ، ، إ  بنا القسم في تأديته معنى التوكيد ليل بال رورة بن يكو2موجبة بو من ية..ل

وإنما هو في كل ما يدلُّ على القسم، وعلى اليمين ، ومما يدلُّ على بنا بصل اليمين إشهاد الله ، ما جـا  فـي 

َ عَلَى  مَا فِي قلَْبِهِ{ ، فهذا القسم يدستدل عليه في الجملة )يدشهد الله  وهي جملة مؤدية 3قوله تعالى }وَيدشْهِدد اللّا

 كيد على الإقرار )ما في قلبه  بشكل راسخ مؤكد. بمعنى التو

وقد يكون القسم دا ً عليه الدليل الل ظي، لوهو القسم الذي دلت عليه اللام، لأنها جا ت علـى نيـة اليمـين، 

ي 4وإن لم يـتكلم بـالمحلوف بـهل نا فِـ ود ، ومـن ذلـك مـا جـا  فـي سـورة آل عمـران نحـو قولـه تعـالى }لَتدبْلَـ

وَالِكدمْ{ ا بنـت بصــدد  5بمَـْ ، وقـد يكـون التوكيـد ل ظيـاً، فجـدوى التأكيــد لإنـك إذا كـررت ، فقـد قـررت عمـ 

 . 6فأولتهل

لأنا التوكيد تمكين المعنى في ن ل الساما وإزالة كل ما يمكن بن يدخله في إطار الشك ، والتوكيـد الل ظـي 

جملة فعلية بو اسمية، ومن التوكيـد الل ظـي   يأتي تابعاً لل ي المؤكد فعلاً كان بو اسماً بو حرفاً، وكذلك يأتي

ةَ{ كَ الْجَناـ كدنْ بنَـتَ وَزَوْجـد ا آدمَد اسـْ ما جا  في قوله تعالى }وَقدلْنَا يَـ
، فتقـدير التوكيـد الل ظـي فـي بنا ال عـل 7

)اسكن  فاعله مستتر تقدير  )انـت ، ونجـد بنا )بنـت  الل ظـة الثانيـة هـي توكيـد ل ظـي لل ـمير المسـتتر 

  ، فالتقدير في قوله تعالى )يا آدم اسكن بنت وزوجك الجنة . )بنت 

ومن التوكيد ما نجد  يل ت إليه القارئ من خلال فهم سياق الكلام، ومنه مـا جـا  بالتوكيـد بـأدوات القصـر 

هِ الرُّ  د  إِ ا رَسدول  قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلـِ حَما {بالن ي وا ستثنا  كما جا  في قوله تعالى }وَمَا مد لد ، وت سـير آليـة 8سـد

رجـاع ذلـك لـه لبي بنـه صـلى الله إالتوكيد التي يدحدثها القصر في بنا القصر لشخ  محدد هو الذي يؤكد 

عليه وسلم مقصور على الرسالة   يتعد اها إلى التبري من الهلاك نزل استعظامهم هلاكـه منزلـة إنكـارهم 

 . 9إيا ل

 في تفسير إعجازية القرآن التمثيليالمبحث الثاني: الأسلوب 

فليل بال رورة بن يكون التمثيل ئاهراً في المعارف الكلية المعقدة، بل قد نجـد  فـي الـن  القرآنـي فـي 

ثلًَا  َ َ  يسَْتحَْيِي بنَ يَْ رَِ  مـَ الأمور البسيطة، ومنه ما جا  مؤكداً في سورة البقرة نحو قوله تعالى }إِنا اللّا

ا بعَدوضَ  ، فهذا الأسلو  التمثيلي الحاضر في قوله تعالى على بسـاطة ال كـرة التـي تؤديهـا 10ةً فمََا فَوْقهََا{ما

ر  في التمثيل للأمر كما في الت ك ر بما هو في )البعوضة  فـإنا لـذلك مـن الأهميـة التـي تعكـل بهميـة الت كـ 

ر فـي ئلالـه وفـي كـل والتدبر في بصغر مخلوقات الله وبضع ها، فالعبرة في المثال الذي ضـر به الله للت كـ 

مرة يستعين بها الن  القرآني بالأسلو  التمثيلي، فإنه يستدل عليها من خلال جملة البـراهين العقليـة قبـل 

شـخاص المتوسـطي ال هـم، فقـد الإتيان بالمثل بو بعد ، ويش عه بإيراد المثل من بجل إيصال ال كرة إلى الأ

مثيلي في النصوص القرآنية بقر  إلى التشبيهات الصرفة لوهـي تد ـرَ د ربى الم س رون بنا الأسلو  الت
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فقئ لتقريب المعارف العالية و الأسرار المستورة لنظام الوجود إلـى بذهـان الـذي يعيشـون فـي بفـق عـالم 

المادة، وفريق آخر يرى بنا الأمثال تد صح عن الوجود المثالي لتلـك الحقـاهق، ولـيل هنـاك مـن تشـبيه بو 

 .1الأمر على الإطلاق..ل يف مجاز

ه  حتسا  بجر الحسنة في مقدار توافق الأجر ما العمل، وقـد    ومن ذلك ما انعكل في خطا  الله الموج 

يكون هناك كلام في حيز بو عشرة بمثال، بل يكون ذلك في بجـر الله الواسـا العلـيم، حيـث   يمكـن لأحـد 

ى في سورة البقرة خير دليـل علـى عـدم قـدرة حسـا  الأجـر حسابه وقياو مقدار ، وما جا  في قوله تعال

ذِينَ  لد الاـ ثَـ الذي يهبه الله لعباد  الصالحين ، ذلك بنا الأسلو  التمثيلي يعكل ذلـك فـي نحـو قولـه تعـالى }ما

ِ كَمَثلَِ حَباة  بنَبَتتَْ سَبْاَ سَنَابلَِ فِي كدل ِ سد  مْ فِي سَبِيلِ اللّا اهةَد حَباة  ۗيدنِ قدونَ بمَْوَالهَد د  نبدلَة  م ِ ن يدَ اعِفد  وَاللّا ا د  لِمـَ   ۗيشَـَ

د  ر ت يعكل التمثيل  فهذا  ،2{عَلِيم    وَاسِا    وَاللّا ناسب إخلاص العامل ومعرفته ما ما يسـتحقه مـن الأجـر المقـر 

كالحبة التي إذا زرعت له، وهذا الأسلو  بقر  إلى التشبيه، حيث إنا الله تعالى شب ه من ين ق في سبيل الله 

في الأرل انشطرت إلى بجزا  كثيرة وبعطت سبا سنابل، وفي كل سنبلة مئة حبة ، وكذلك فـإنا الحسـنة 

ن اق في سبيل الله بطيب النيـة وحسـنها، وفـي الواحدة لها في ت اعي ها حسنات كثر يهبها الله لمن بجاد الإ

لحسنات، من العقا  بالسيئات، فليل هناك بشد  قسوة مثل الن  القرآني لما كان عكل الجزا  بايئل ذلك  

ي  افِقِينَ فِـ نَـ من العذا  الذي ينالونه، ومن التمثيل للعقا  ما جا  في سورة النسا  نحو قولـه تعـالى }إِنا الْمد

 . 3الدارْكِ الْأسَْ لَِ مِنَ الناارِ{

قهرية لمن ضلا الطريق لكما بنا التصريح  ومن الأسلو  التمثيلي ما جا  في التعبير عن الإحاطة الإلهية ال

بالإحاطة في بثنا  المثل وقبل إتمامه هو لح ي ا رتباط بالممثال وإح ار  ، وكذلك من بجل تطبيق المثال 

افرِِينَ{4ما الممثل في الذهنل ة  بِالْكـَ حِيطـَ نامَ لمَد ، والأمثلة على الإحاطة كثيرة نحو قوله تعـالى }وَإِنا جَهـَ
5 ،

مْ بدحِيئَ بهِِمْ{و عمـق ي، فالتمثيل في قوله تعالى للإحاطة  6كذلك نحو قوله تعالى في سورة يونل }وَئَنُّوا بنَاهد

هلك.  فكرة العذا  المحيئ بالكافرين والمنافقين دون القدرة على الخرو  من داهرة العذا  المد

كل من كان فـي هـذا السـبيل، و مـن علامـات  وقد تم التمثيل لحال المنافقين تحذيراً من العقا  الذي يدلاقيه

المنافقين هو إخ اؤهم لسيئاتهم عن الناو، فالأمور كلها بيد الله سـبحانه وتعـالى، ومـن ذلـك التمثيـل لحـال 

وَ  ِ وَهـد نَ اللّا تخَْ دونَ مـِ اوِ وََ  يسَـْ نَ الناـ تخَْ دونَ مـِ المنافقين ما جا  في سورة النسا  في نحو قوله تعـالی }يسَـْ

مْ إِذْ يدبَي ِتدونَ مَا َ  يرَْضَى  مِنَ الْقَوْلِ   مَ  د   وَكَانَ   عهَد حِيطًا يعَْمَلدونَ   بمَِا  اللّا  سـلوكيات  إلـى الإشـارة تمـت  فقـد  ،7{مد

 . المذكور التمثيل في المنافقين

ونظراً لأهمية الأسلو  التمثيلي، فقد وجد مجـا ً طيبـاً فـي تنـاول الم سـرين لخصوصـية المثـل والتمثيـل 

القرآني ، وقد جا  تركيزهم على إبراز بهمية التصوير بالتمثيل، ومنه ما جـا  فـي سـورة الأعـراف نحـو 

مْ وَبشَْهَدهَدمْ عَلَى  بنَ دسِهِمْ بلَسَْتد برَِب كِدمْ  قوله تعالى }وَإِذْ بخََذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدمََ مِن ئدهدورِهِمْ ذدر ِ  الدوا ياتهَد ى   قَـ   ۛبلََـ

 وبنا  للمعنـى، وتصـوير تمثيـل هـو إنمـا المواقـف، هذ  في القول هذال بنا   الكشاف) في  جا   فقد   ،8{شَهِدْنَا

، مقصـوداً  الزاهـد  القدر هذا يكون بن بدا  و  وبمكن، وببين بغزر والصور الأحداث  بها ت يض   التي  المعاني

، فالتصوير في هذ  المواقف يعكل خصوصـية 9وبن   يكون هناك سبيل إلى الإبانة عنه إ  هذا الطريقل

ر  هذ  المشاهد.   الأسلو  التمثيلي فيما تصو 
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رون إلـى بنا ومنه بي اً ما يكون في التشبيه التمثيلي الذي يبي ن الأسلو  التمثيلي القرآني، وقد ذهب الم س  

التمثيل الأسلوبي هو تشبيه وجه وصف غير حقيقي ، يدنتزع من عدة بمور، ومنه ما جـا  فـي قولـه تعـالى 

في التمثيل لصورة المنافقين، وهي صورة قاهمة على التمثيل من جهة والتشبيه من جهة ثانيـة، فكثيـراً مـا 

لتمثيلـي فـي كـل مـا يقـوم عليـه، ومثـال يعكل التشبيه الت صـيل والقـدرة علـى إبـراز بطـراف الأسـلو  ا

ا بضََاَ تْ مَ  مْ كَمَثلَِ الاذِي اسْتوَْقَدَ نَارًا فلَمَا ا التصوير التمثيلي القريب إلى التشبيه ما جا  في قوله تعالى }مَثلَدهد

ونَ{ مْ فِي ئدلدمَات   ا يدبْصِرد د بِندورِهِمْ وَترََكَهد ريمـة تعكـل التمثيـل لحـال المنـافقين ، فالآية الك1حَوْلَهد ذهََبَ اللّا

تنطـق بهـا بلسـنتهم بن  يل في الن  السابق هو تمثيل لحال المنافقين الذين توشك كلمة الإيمان التـيلفالتمث

تأخذ بأيديهم إلى الطريق الصحيح ،ثما ما يلبث الك ر الذي ي مرونه في قلوبهم بن يسد عليهم كل المسالك، 

، وهناك من يرى بن التمثيل في الآية السابقة قاهمة على التشـبيه، لأنا التمثيـل فـي 2بحال المستوقد للنار..ل

ت افر  ما التشبيه فإنه يقوم على بنه وصف منتزع من متعدد يكون الوجه غير حقيقي بو قد يكون حقيقياً، 

وا ومن بمثلة التمثيل في التشبيه لإبراز  الوصف في الوجه الحقيقي قوله تعالى }يَا بيَُّ  هَا الاذِينَ آمَندوا َ  تدبْطِلدـ

ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ   هِ صَ ْ  كَمَثلَِ  فمََثلَدهد  صَدقََاتكِدم بِالْمَن ِ وَالْأذَىَ  كَالاذِي يدنِ قد مَالَهد رِهاََ  النااوِ وََ  يدؤْمِند بِاللَّا وَان  عَلَيـْ

ونَ    ا   تدرَا   فَأصََابَهد وَابلِ  فَترََكَهد صَلْداً    ا  شَيْ     عَلَى    يَقْدِرد مـا بدوا  م ِ د    ۗ كَسـَ دِي  َ    وَاللّا وْمَ   يهَـْ افرِِينَ،  الْقَـ لد   الْكـَ  وَمَثَـ

مد  يدنِ قدونَ   الاذِينَ  ِ  مَرْضَاتِ  ابْتغَِا َ  بمَْوَالهَد ا اللّا نْ  وَتثَْبِيتًـ تْ بدكد بنَ مـ ِ ل  فَأتَـ ابهََا وَابِـ وَة  بصَـَ ة  برَِبـْ لِ جَناـ هِمْ كَمَثَـ ا  دسـِ لهَـَ

د  ضِعْ َيْنِ فَإنِ لامْ يدصِبْهَا وَابلِ  فطََلٌّ ۗ  .3{بَصِير   تعَْمَلدونَ  بمَِا وَاللّا

من خلال بن يبي ن للناو بنا الصـدقة التـي  عز جلاله تصويري  يعكل آلية الأسلو  الذي براد الله  فالتمثيل

تدبنى على الن اق وحب الظاهر   تثمر شيئاً، فقد نقل إلينا المعنى بصورة حسية تمثيلية قريبـة إلـى الإفهـام 

ياـ  تهَدمْ وحسن التقب ل، ومن التمثيل الحسي ما جا  في قوله تعالى }وَإِذْ بخََذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدمََ مِن ئدهدورِهِمْ ذدر ِ

ذاَ  عَنْ   كدناا  إِناا  الْقِيَامَةِ   يَوْمَ   تقَدولدوا  بنَ   ۛ شَهِدْنَا   ۛ بلََى    قَالدوا  وَبشَْهَدهَدمْ عَلَى  بنَ دسِهِمْ بلَسَْتد برَِب كِدمْ    افلِِينَ   هَ   وقـد   ،4{غـَ

لهم الأدلة على ربوبيتـه ى نصب  تعال  الله  بنا ل  ذلك  من  المعنى  بن    على  التمثيلية  الصورة  هذ   ت سير  في  جا 

ووحدانيته، وشهدت بها عقولهم وبصاهرهم التي ركبها فيهم، و جعلها مميزة بين ال ـلالة والهـدى، فكأنـه 

بشهدهم على بن سهم وقررهم، وقال لهم: بلست بـربكم، وكـأنهم قـالوا: بلـى بنـت ربنـا شـهدنا علـى بن سـنا 

 تعـالى ورسـوله عليـه الصـلاة والسـلام، وهـو تمثيـل وبقررنا بوحدانيتك، وبا  التمثيل واسا في كلام الله

 . 5وتصوير للمعنى ل

وقد يكون الأسلو  التمثيلي ئاهراً في ا ستعارة التمثيلية، ومنه مـا جـا  فـي سـورة الأعـراف نحـو قولـه 

وسَى الْغََ بد بخََذَ الْألَْوَاحَ{ ا سَكَتَ عَن مُّ ل، حيـث الغ ب والـزوستعارة تمث ل وجه ا، فهذ  ا 6تعالی }وَلمَا

ويحثـه علـى  -عليـه السـلام  -تشعر هذ  ا ستعارة المتلقي بصورة الغ ب، لوكأنـه إنسـان يـدفا موسـى 

 . 7ا ن عال والثورة، ثم سكت وكف عن دفعه موسى وتحري هل

معنـى فالأسلو  التمثيلي يوضح بنه الله عزا وجل  ورسوله قد ضربا الأمثال للناو لتقريب المراد وت هـيم ال

ه  ل بـه، فقـد يكـون بقـر  إلـى تعقل ـ وإيصاله إلى ذهن الساما، وإح ار  إلى ن سه بصورة المثال الذي مث ـ

ر مـن الغربـة  ـوفهمه وضبطه واستح ار  له باستح ار نظير  فإنا الن ل تأنل بالنظـاهر والأشـبا ، وتن

دها لما ضر  لها مثله من الحـق والوحدة وعدم النظير لف ي الأمثال من تأنل الن ل وسرعة قبولها وانقيا

بمر   يجحد  بحد و  ينكـر ، وكلمـا ئهـرت الأمثـال ازداد المعنـى ئهـوراً ووضـوحاً، فالأمثـال شـواهد 

 .8المعنى المراد، وهو خاصية العقل ولبنه وثمراتهل
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مجـال و كثيراً ما يكون التمثيل   يوضا في موضا يد هم منه صراحة الأسـلو  التمثيلـي، فقـد يكـون فـي 

، بمعنى جعل القوم بن سهم مثلاً ، ومنـه بي ـاً مـا 1الوصف، ومنه ما جا  في قوله تعالى }سَاَ  مَثلًَا الْقَوْمد{

وا كَمَثلَِ الاذِي يَنْعِقد بمَِا  جا  في وصف حال المنافقين في التمثيل لهيئاتهم نحو قوله تعالى }وَمَثلَد الاذِينَ كَ رَد

مٌّ  اً  وَنِداًَ   َ  يسَْمَاد إِ ا ددعَ   .2{يعَْقِلدونَ  َ   فهَدمْ  عدمْي   بدكْم   صد

كما بنا التمثيل يقت ي التعليل و الإفهام، وقد تكون الم ردة لها بكثر من د لة ، بو بنها قد تعني في بساسها 

ما يدل على الإيجا  في سياق وعلى السلب في سياق آخر، ومنـه مـا جـا  فـي كلمـة )الحصـيد  فـي قولـه 

يانَ فهََا وَازا خْرد ارًا تعالى }حَتاى  إِذاَ بخََذتَِ الْأرَْلد زد يْلًا بوَْ نهَـَ ا لَـ نَـ ا بمَْرد ونَ عَلَيْهَا بتَاَهـَ مْ قَادِرد تْ وَئَنا بهَْلدهَا بنَاهد

الْأمَْلِ{ ، فهنـا الحصـيد جـا  للإبانـة عـن ال سـاد والهـلاك   جمـا الخيـر 3فجََعلَْنَاهَا حَصِيداً كَأنَ لامْ تغَْنَ بِـ

محددة تقوم على الوصف لتقرير بثرها فـي ن ـل السـاما والوفرة، وقد يكون التمثيل في با  عرل فكرة  

من ثبات الحال الذي تعكسه خاصية الأسلو  التمثيلي، ومنـه مـا جـا  فـي قولـه تعـالى عـن هـؤ   الـذين 

ِ وَيَبْغدونهََا عِوَجًا وَهدم بِالْآخِرَةِ كَافرِد  دُّونَ عَن سَبِيلِ اللّا ، فهذا 4ونَ{يصدون عن سبيل الله في قوله }الاذِينَ يَصد

ل مـا   يغرابة فيه من الحال الت  الكلام   كان عليها هؤ   في الدنيا، إ  بنا التوس ا في عرل بحوالهم يمث ـ

رون يشـهدون لوقـوع الأمثـال فـي هم عليه من سو  الأحوال والإ عـرال عـن سـبيل الله تعـالى، و الم سـ 

المون وبنها شبيهة شـي  بشـي  فـي حكمـه وتقريـب القرآن الكريم ، لوقا في القرآن مثال   يعقلها إ  الع

 . 5المعقول من المحسوو بو بحد المحسوسين من الآخر واعتبار بحدهما بالآخرل

بت لإفهام الناو، ومنه ما جا  في قوله تعالى }إِنامَا مَثلَد الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا    ومنها الكثير من الأمثال التي قدر 

فَ بنَزَلْنَا د مِنَ ا خْرد ذتَِ الْأرَْلد زد ى  إِذاَ بخَـَ امد حَتاـ اود وَالْأنَْعَـ لد الناـ ا يَأكْـد اتد الْأرَْلِ مِمـا هِ نَبَـ اخْتلَئََ بِـ ا لسامَاِ  فَـ هـَ

يدً  ا حَصـِ ارًا فجََعلَْنَاهـَ نَا لَيْلًا بوَْ نهَـَ ونَ عَلَيْهَا بتَاَهَا بمَْرد مْ قَادِرد يانَتْ وَئَنا بهَْلدهَا بنَاهد الْأمَْلِ   وَازا نَ بِـ مْ تغَـْ أنَ لاـ  ا كـَ

لِكَ  لد   كَذَ  ونَ{الْآيَاتِ   ند َص ِ ، وقد جا  في ت سير المثال الذي جعله الله غاية في الن وو على بنـه ل 6 لِقَوْم  يَتَ كَارد

شب ه سبحانه الحياة الدنيا في بنها تتـزين فـي عـين النـائر فتروقـه بزينتهـا وتعجبـه، فيميـل إليهـا ويهواهـا 

تراباً منه بها، حتى إذا ئن بنه مالك لها قادر عليها سدلبها بغتة بحو  ما كـان إليهـا وحيـل بينـه وبينهـا ، اغ

فشبهها بالأرل الذي ينزل الغيث عليها فتعشب ويدحسن نباتها ويروق منظرها للنائر فيغتر به ويظن بنـه 

حـال الـدنيا والواثـق بهـا .. وهـذا ببلـ  مـن  قادر عليها…  فيأتيها بمر الله ، فتدرك نباتها الآفة بغتة.. هكـذا

، ومن صور التمثيل ما جا  في صورة الـوحي 7التشبيه، والقياو لما كانت هذ  الدنيا عرضة لهذ  الآفاتل

وا{إلى الملاهكة عن الله عزا جلاله في قوله }إِذْ يدوحِي رَبُّكَ إلَِى الْمَلَاهكَِةِ بنَ ِي مَعكَدمْ فَثبَ ِتدوا الاذِينَ آ ، فهـذا 8مَندـ

التثبيت تمثيل لحالة الملاهكة التي بوكلت إليها مهمة التثبيت والترسيخ لمن كان مؤمناً بالله، متبعـاً الطريـق 

الصحيح لفالخلق قسمان موفق بالتثبيت و بترك التثبيت، ومادة التثبيت وبصوله ومنشأ  من القول الثابت و 

، ومنـه مـا 9 ، فكل ما كان بثبت قو ً وبحسن فعلاً كان بعظم تثبيتالًفعل ما بمر به العبد فيهما يثبت الله عبد 

مْ وَبشََدا  مْ فعَلَدوا مَا يدوعَظدونَ بِهِ لكََانَ خَيْرًا لاهد  جا  في صورة تمثيلية لحال من استحق فعل التثبيت، }وَلَوْ بنَاهد

تثَْبِيتاً{
القاهم علـى الحـق والصـدق و هـو ضـد القـول الباطـل ، ذلك بنا بثبت الناو قو ً هو القول الثابت  10

لفالقول نوعان: ثابت له حقيقة، وباطل   حقيقة له، وبثبت القول كلمة التوحيد ولوازمهـا، فهـي بعظـم مـا 
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ت الله بها عباد  في الدنيا والآخرة، ولهذا نرى الصادق مـن بثبـت النـاو وبشـجعهم قلبـاً، والكـاذ  مـن يثب  

 .1وبكثرهم تلوياً وبقلهم ثباتالًبمهن الناو وبخبثهم 

ر الآليـة التـي قـام عليهـا الأسـلو  فالقارئ للأمثال والمط   لا على ما جا  مـن ت سـير لهـا يسـتطيا بن يت كـ 

 قـب التمثيلي في التجسيد لكافة الأفكار المطلقة التي دعا الله عزا جلاله من خلالها إلى ضرورة الت ك ر بالعوا

اطـل فـي كافـة صـور  وتجلياتهـا، والخـوف مـن ال سـاد فـي الـدنيا، ذلـك بنا حـال والتمييز بين الحق و الب

ساسه، لذلك ي عل فعل التمكين والترسيخ لمن براد ال هم  بم ، فالتمثيل هو حجاجي في هالمنافقين في عذا  دا

ك في قلوبهم في في تمييز الحقاهق والأمور، فلم يترك الله عزا جلاله مثلاً إ  وضربه للعباد حتى   يقا الش

بية مسألة يمكن بن يت ك ر بها العبد، وكلامه جا  شاهداً على كل ذلك، ومنه ما جا  ممثلاً لمن بن ق ماله في 

مْ  نْهد يَ عـَ ن تدغْنِـ وا لَـ رد ذِينَ كَ َـ غير طاعة الله ورضا ، ما جا  في سورة آل عمران نحـو قولـه تعـالى }إِنا الاـ

مْ وََ  بوََْ ددهد  ِ شَيْئاً   بمَْوَالدهد نَ اللّا ئكَِ   م م ِ ا  مَثلَد   خَالِددونَ،  فِيهَا  هدمْ   رِ   الناا  بصَْحَا د   وَبدولَ  ونَ   مـَ ي  يدنِ قدـ ذِ ِ   فِـ اةِ   هـَ   الْحَيَـ

لِ  الــدُّنْيَا ا رِيــح   كَمَثَــ رٌّ  فِيهــَ ابَتْ  صــِ رْثَ  بصَــَ وْم   حــَ وا قــَ هدمْ  ئَلمَــد هد  بنَ دســَ ا   فَأهَْلكََتــْ مد  وَمــَ د  ئَلمََهــد نْ  اللّا كــِ مْ  وَلَ  هد  بنَ دســَ

ونَ   .2{يظَْلِمد

وقد جا  في ت سير المثال الذي ضربه الله لعباد  بنا لهذا المثل ضربه الله تعـالى لمـن بن ـق مالـه فـي غيـر 

طاعته ، فشب ه سبحانه ما ين قه هؤ   من بمـوالهم فـي المكـارم والم ـاخر وكسـب الثنـا  وحسـن الـذكر   

وما ين قونه ليصدوا به عن سبيل الله وإتباع رسله عليهم الصلاة والسـلام بـالزرع الـذي يبغون به وجه الله  

 .3زرعه صاحبه.. فأصابته ريح شديدة البرد، يحرق بردها ما يمر  عليه من الزرع والثمار.. ل

 خاتمة:

الإعجـاز، إنا الأسلو  على اختلاف مسمياته من التوكيدي والإعجازي وسـيلة لرصـد جماليـات عناصـر  

لسلاسـة، ودراسـة لأنا القرآن الكريم بلي  خارق مـن حيـث بسـلوبه وبيـان معنـا ، فهـو فصـيح فـي غايـة ا

إنا الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم ينطوي على جمالياته الخاصـة، وذلـك كلـه   ، كماالأسلو  دليل ذلك

 . الأسلوبيعن طريق النظم الذي يظهر جماليات التوئيف 
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 .الثعالبي )د:ت ، الأمثال، المكتبة الأحمدية، تونل .٩

 .، مكة المكرمة١هـ ،د لة السياق، ط١٤٢٣ردة الله الطلحي ) .١٠

 .الكتب العلمية، بيروت  ، شرح الجمل، دار ١٩٨٨الزجاجي ) .١١

 . الزمخشري )د:ت ، الم صل في علم العربية، دار الجبل، بيروت  .١٢
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